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  ةــــــــة المسيلـــــــجامع                                                                                            
   :الملخص

ميش الشباب على مجرد إحساسهم بأم مهملون ومتروكين لشأم، إذ أن المؤشرات التي تدلل على انخفاض لا يقتصر     
فرصهم بالمقارنة مع فرص الجيل الأكبر، واضحة على الصعد السياسية والمهنية، فمن الناحية المهنية يلاحظ وجود قيم تربط الحراك 

لعلاقات الشخصية، أكثر من ارتباطها بالكفاءة والإنجاز الفردي، لهذا من النادر أن نجد الإداري والمهني بمعايير تتصل بالأقدمية وا
وهذا ما يخلق الشعور . الفئات الشباب في مواقع القرار رغم أن تحصيلهم العلمي قد يكون أعلى من تحصيل رؤسائهم في العمل

ينطبق على الصعيد السياسي أيضاً سواء داخل الأحزاب  وهذا ما. بالغبن ويحرم اتمع من طاقات جديدة وقادرة على العطاء
والمشاركة على الصعيد الحكومي أو داخل هيئات اتمع المدني كالنقابات والجمعيات والتي تشترك في غالبيتها في حصر إدارا 

  .وقياداا بكبار السن لدرجة أن بعضهم لم يبارح كرسيه منذ جلوسه عليه قبل عشرات السنين
Résumé:  
Non seulement marginalisés mais négligés et laissés à eux-mêmes, les jeunes sentent t leurs 
chances se réduire par rapport aux anciennes générations. La communication est quasiment 
absente à tous les niveaux ; politiques et professionnelles. D’ailleurs, c’est rare de trouver des 
jeunes accédé au processus décisionnel ou échelonné avec aisance les responsabilités 
administratives.C'est ce qui crée un sentiment d'injustice et prive la société de nouvelles 
énergies. Cela aussi s'applique également au niveau politique ; au sein des partis au sein du 
gouvernement ou au sein des organes sociaux: syndicats et associations qui   demeurent 
détenus par personnes âgées depuis des décennies. 

  
  
  
  

  :مقدمة

بتغـير في  بصـورة فعالـة حـدوث التغـير الاجتمـاعي المصـحوبالتغير الاجتماعي هـو البعـد الـذي يحـدد  أن البعد السلوكي لظاهرة    
الجديـد، وتقابـل عمليـة التغـير الاجتمـاعي عمليـة الضـبط  قيم الناس واتجاهـام وعـادام السـلوكية بمـا يتوافـق مـع النسـق الاجتمـاعي

يـتم عـن  فيـه أن يحـدث وهـي الـتي تحاول ـا الجماعـة أو اتمـع عـدم التمكـين لأي تغـير غـير مرغـوب الاجتماعي وهي العملية التي
التـوازن الاجتمـاعي، وهنـاك نمطـان أساسـيان للضـبط  طريقها توجيه سلوك الأفراد بحيث لاينحرف عن معـايير الجماعـة حـتى يتحقـق

   .وثانيهما الإقناع) المادي أو المعنوي(الاجتماعي أولهما الثواب أو العقاب 
لم يعد من الممكن أو المستساغ تجاهل الشريحة الاجتماعية التي لاجتماعي فئة الشباب فومن بين هذه الفئة التي شملها التغير ا     

تعــد بــالملايين ســواء فيمــا يتعلــق بالمشــكلات والقضــايا الــتي تعانيهــا وتواجههــا، أو مــا يتصــل بتطلعاــا وآمالهــا الواســعة صــوب حيــاة 
   .أفضل، إا شريحة الشباب



لــراهن لعلاقــة الثقافــة والاجتمــاع والاقتصــاد والسياســة بالشــباب في المنطقــة العربيــة، ويســتهلون يتحــدث الكثــيرون اليــوم عــن الواقــع ا
إصــدار الأحكــام المختلفــة بصــددها وكــأم يحيلــون علــى واقــع معــروف تمامــاً، والحــال أن تشــابك العناصــر المختلفــة المكونــة للثقافــة 

  .تبادل، يجعلان كثير من هذه الأحكام في حاجة إلى التدقيق والتحليلالعربية، وتعرضها للعديد من أشكال التفاعل والتأثير الم
حقاً إن تزايد اهتمام العلوم الإنسانية في الفترة المعاصرة بقضية الشباب، ولا سيما بعد أعقاب الحركات الشبابية في العالم والتي     

سـية، مثـل الحركــة الشـبابية في فرنسـا في ســتينات عـبرّت عـن منطلقــات فكريـة وسـيكولوجية لم تكــن موضـع حسـبان الســلطات السيا
القرن الماضي، والآخر في أمريكا والتي كانت تمثل وضـعية التمـرد علـى الأوضـاع الثقافيـة الـتي كـان هـؤلاء الشـباب يعـانون منهـا، لـذا 

ع الأمريكي وهو التغيير الجذري فقد كان الشباب يؤمن بأن الحل الوحيد لكل المشكلات الثقافية أو الحضارية التي يعاني منها اتم
وإضــافة إلى ذلــك نجــد أن اتمــع الــراهن مجتمــع يحكمــه . لتلــك المســلمات الفكريــة والســيكولوجية، الــتي يقــوم عليهــا النظــام الــراهن

عليهـا الكبار، ومهما حاول الكبار أن يكونوا منطقيـين وموضـوعيين فـإم علـى أيـة حـال يفكـرون بـنفس الطريقـة العقليـة الـتي يثـور 
الشباب، ويتحدثون نفس اللغة التي يرفضها الشباب، ثم نجد عناية تلك العلوم بتناول قضية أدوار الشباب في قضايا التنمية والتغير 

تمثـــل حصــيلة تلـــك  الجزائــريالاجتمــاعي في ضــوء المتغـــيرات الحاصــلة علـــى الســاحة الوطنيــة والإقليميـــة والدوليــة، ومواقـــف الشــباب 
  عية والسياسية والنفسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية، التي شهدا الفترة الراهنةالتغيرات الاجتما

  
  :خصائص التغير الاجتماعي وطبيعته

يتجلى التغير في كلّ مظاهر الحياة الاجتماعية؛ ما حدا ببعض المفكرين وعلماء الاجتماع على القول بأنـه لا توجـد مجتمعـات،     
أمّـا الجمـود نفسـه، في أيّ ناحيـة مـن نـواحي الحيـاة الإنسـانية، . وإنما الموجود تفاعلات وعمليات اجتماعية، في تغير وتفاعل دائبـَين

، ولا الموافقة عليه؛ إذ اتمعات الإنسانية المختلفة، منذ فجر نشأا، تعرضـت للتغـير خـلال فـترات تاريخهـا، فأمر لا يمكن التسليم
كمــا لا يقتصــر التغــير الاجتمــاعي علــى جانــب واحــد مــن جوانــب الحيــاة، الإنســانية والاجتماعيــة؛ وإذا بــدأ فمــن الصــعب إيقافــه، 

  . الاجتماعي بعامة، من ترابط وتساند وظيفينتيجة لِما بين النظُم الاجتماعية والتنظيم 
  :أهم سمات التغير، كما يلي Mooreوفى هذا الصدد، حدد ولبرت مور    

  .يَطردِ التغير في أيّ مجتمع أو ثقافة، ويتسم بالاستمرارية والدوام. أ
  .يطاول التغير كلّ مكان، حيث تكون نتائجه بالغة الأهمية. ب
  .قصوداً، أو نتيجة للآثار المترتبة على الابتكارات والمستحدثات المقصودةيكون التغير مخططاً م. ج
  .تزداد قنوات الاتصال في حضارة ما بغيرها من الحضارات، بازدياد إمكانية حدوث المستحدثات الجديدة. د
واسـع، علـى الـرغم مـن الجنـوح تكون سلسلة التغيرات التكنولوجية المادية، والجوانـب الاجتماعيـة المخططـة، منتشـرة علـى نطـاق . هـ

  .السريع لبعض الطرق التقليدية
  معوقات التغير الاجتماعي 

  :تواجه عملية التغير الاجتماعي بعدد من العوامل المعوقة، داخل اتمع، من أهمها
  المصالح الذاتية. أ

لقد أكد أوجبرن مقاومـة أصـحاب المصـالح الذاتيـة يجُْبَه التغير الاجتماعي بالمعارضة، كلّما ددت مصالح الأفراد والجماعات، ف    
معارضة أصحاب السيارات لبناء السكك الحديدية، لخوفهم من منافسـتها؛ أو معارضـة بعـض : للتغير؛ حرصاً على امتيازام، مثل

ة الخصخصة، لتأثيرها في العمال الزراعيين لدخول الآلة الزراعية، لتأثيرها في حيام؛ أو معارضة العمال في القطاع الصناعي لسياس
  . طرد بعض العمال من شركات قطاع الأعمال العام



  العادات والتقاليد. ب

تمثّل بعض العادات القديمة والتقاليد المتوارثة، معوقات دون الابتكارات، ويتصلب هذا العائق حينما يكون الكبـار والشـيوخ هـم    
  .الحل والعقد؛ إذ يكبر عليهم تغير عادام

  وف من الجديد، وتبجيل الماضي وتقديسهالخ. ج

وتبجيـل الماضـي وإجـلال موالاتـه، . الشك في الجديد وما سوف يأتي به، يرُيب كلّ اتمعات، وبخاصة تلك التقليديـة والمتخلفـة   
الـتي تتعلـق بخـروج هما من معوقات التغير، ولذلك طالما قاومت اتمعات كـلّ تغـير، يعـتري مـا ألِفتـه مـن مفـاهيم راسـخة كـالتغيرات 

  .المرأة للعمل، أو للتعليم أو السفر إلى الخارج، أو إدخال التكنولوجيا الحديثة
  العوامل البيئية. د

وهي تتعلق بالموقع والمناخ؛ فلقد قـرن بعـض العلمـاء الموقـع الجغـرافي بدرجـة تخلـّف اتمـع وتقدمـه ففـي المنـاطق الاسـتوائية مـثلاً،     
لمعوقات الأساسية للتغير؛ إذ على الرغم من الحاجة إليه والشعور بأهميته، إلا أن الإنسان في تلك المناطق، يتسم يكون المناخ أحد ا

  . بالكسل والإهمال أكثر من الإنسان في المناطق الشمالية
ل، بمعـنى أنـه ينصـب وهكذا يتضح أن مفهوم التغير مفهوم شامل، يهتم أو ينصب على الأوضاع الراهنـة، أو مـا هـو كـائن بالفعـ   

على الوجود الحقيقي، فالتغير يشير إلى تبدل في الظواهر والأشـياء، مـن دون أن يكـون لـذلك التغـير اتجـاه محـدد يميـزه؛ فقـد يتضـمن 
  .تقدماً وارتقاء، في بعض الأحيان؛ وقد ينطوي على تخلّف ونكوص، في بعضها الآخر

  :وأما مصطلح الشباب 

بعض الدراسات تنظر إلى هذا المصطلح من خلال المستوى العمري، علـى أسـاس أن تلـك الفـترة الزمنيـة تشـهد اكتمـال النمـو      
جسمياً وعقلياً، بحيث يكـون الفـرد علـى اسـتعداد لأداء الوظـائف الأساسـية، ومعظـم التقـديرات لـدى علمـاء الاجتمـاع تـذهب إلى 

باب تنحصــر بـين الخامســة عشـرة والخامسـة والعشــرين مـن العمــر، وثمـة رؤيـة ثانيــة تـرى بــأن القـول بـأن تلــك الفـترة العمريــة لـدى الشـ
الشباب يمثل حقيقة اجتماعية في الأصل والمعيار لهذا التقدير كامن في النضج والتكامل الاجتماعي للشخصية، وتبدو مجموعة من 

مفهـوم الشــباب عـن بقيـة الفئـات الأخــرى، ورؤيـة ثالثـة تكــاد السـمات والخصـائص الـتي تعتــبر بمثابـة معـايير تعتمـد علــى أساسـها في 
تكون تمثل الدقة والتي تأخذ بـالمفهوم الاجتمـاعي دون إغفـال الجانـب أو البعـد البيولـوجي، لـذلك يكـون الشـباب ظـاهرة اجتماعيـة 

ن النظــر إليـه في حــدود إطــار متناسـبة مــع ظـواهر بيولوجيــة، ولا يمكـن الفصــل بينهمــا، إذن مـن الســياق السـابق لمفهــوم الشــباب يمكـ
العمر الزمني، وعدم تناسي أساسيات توضع في الاعتبار، منها مؤشرات لتحديد خصائص معينة في الشريحة الاجتماعية التي يطلق 
عليها الشباب، ذلك لأن الشـباب علـى قـدر كبـير مـن التنـوع مـن حيـث مسـتوى النمـو الاجتمـاعي والعقلـي والعـاطفي والمسـتويات 

بدون شك أن الشباب كمرحلة عمريـة زمنيـة وحقيقـة اجتماعيـة تتمظهـر بعـادات : ثقافة الشباب. التعليمية والمهنية والبيئيةالأخرى 
  .وتقاليد وأفكار واتجاهات وميول وأشكال تعبير وأوجه نشاط مختلفة

مـن إجمـالي اتمـع فـإن هـذه % 20.5وحيث أن الشباب يشكلون قطاعاً واسعاً من السكان في العالم العربي، إذ تبلـغ نسـبتهم     
وقــد أشــارت . البنيــة الديمغرافيــة النشــطة والخصــبة هــي مــا يميــز اتمــع العــربي ويضــفي أهميــة إضــافية علــى قطــاع الشــباب في بلــداننا

علمـاً بــأن . )1(مليـون نسـمة 300مليـون شـاب مـن أصــل  58حــوالي  2000الإحصـاءات إلى أن عـدد الشـباب العــربي قـد بلـغ عـام 
  .)2(ديرات أخرى تشير إلى أن الشباب يشكّلون حوالي ثلث السكان في العالم العربيتق

ونظراً لاختلاف وتعدد وجهات النظر الاجتماعية والقانونية في تعريف مفهوم الشباب وتحديد السن والشخصية الشبابية من حيث 
المتحـدة المتفـق عليـه الـذي حـدد الشـباب بالفئـة العمريـة الـتي النضوج والمسؤولية الاجتماعية والقانونيـة، فإننـا سـنعتمد تعريـف الأمـم 

  .)3(عاماً  24و  15تتراوح بين 



  :بيئة الشباب العربي

 -والكــوكبي  - الاجتمــاعي" الوجــود " إن الشــباب العــربي بشــكل عــام وهــو يعيــد اكتشــاف ذاتــه ليتحقــق موضــوعياً مــن حقــائق    
تتلقفــه الموجــات العاتيــة، خاصــة أن المؤسســات الرسميــة . .والكــوني، بحثــاً عــن أدوار فاعلــة في الحيــاة يتســع حيزهــا لعطاءاتــه الحيويــة،

  :والدينية بالدولة باهتة في ميولها التنويرية ساطعة في اتجاهاا المحافظة
يح الفرصـة، ضـمن عوامـل أخـرى، لـبروز التيـارات والجماعـات فالخطاب الديني الرسمي يتسم بالسطحية والتلفيقية الأمر الذي يتـ - 

نظم الدينية الأكثر مصداقية في التعبير عن هذا الموروث بصيغته التقليدية، ونظم التعليم المدنية، والمتجاورة والمتداخلة والمتقاطعة مع 
فتيت والتلفيق والحفظ والاستدعاء، ويتم تأطير ذلك  تعليم دينية، تتبنى مناهج وأساليب ووسائل تعليمية تعتمد التلقين والتقليد والت

ـــة الســـائدة بأجهزـــا ومؤسســـاا المتراخيـــة، والـــتي لا تخلـــو وربمـــا في المنـــتج الواحـــد مـــن  كلـــه في المنتجـــات الإعلاميـــة والثقافيـــة والفني
  .تناقضات ظاهرة ومستفزة للكافة

، إذ يمكـن تشـبيه هيكـل التنظـيم اتمعـي في البلـدان العربيـة، "ريـة وأد الح" يعيش الشباب العربي في تنظـيم مجتمعـي يحمـل بـذور  -
علــى شــدة تنوعــه وتعقــد تركيبــه بسلســلة متشــابكة الحلقــات تبــدأ مــن التنشــئة في نطــاق الأســرة مــروراً بمعاهــد التعلــيم وعــالم العمــل 

فرد قسطاً مـن الحريـة وتسـلمه مسـلوباً ذلـك والتشكيلة اتمعية وانتهاء بالسياسة في الداخل والخارج، حيث تقتص كل حلقة من ال
  .القسط من الحرية إلى الحلقة التالية، ويشكل تكامل الحلقات هذه نظاماً قسرياً على الكفاءة

على صعيد آخر تكرس المؤسسة التعليمية العربية قيم التلقي والخضوع حيث لا تسمح بالحوار الحر والتعلم الاستكشـافي النشـط  -
الباب لحرية التفكير والنقد، بل تضعف القدرة على المخالفة وتجـاوز الـراهن يغـذيها مؤسسـات إعلاميـة وطنيـة تعـزز ولا تفتح من ثم 

  .قيم الخضوع والفقر المعنوي
يسكن الشباب العربي قلب أوطان تعتمد التمييز بكفاءة بالغة، وتنوع هائل، فالقبلية تفرض تمييزاً حاسماً يـتم وفقـه تقسـيم المزايـا  -
وارد والسلطة، والعائلات الكبرى تستحوذ على عناصر القوى، والأثرياء يملكون المال وطاقات الفقراء ومصائرهم، والحضر يتعالى والم

علــى الريــف الفقــير، والرجــال هــم العناصــر الأرقــى مــن النســاء، والفقــيرات هــن الأقــل قــدراً مــن غــيرهن، والأســوياء أكثــر حظــاً مــن 
  .اتمع العربي تقريباً  1/10يشكلون  الأشخاص ذوى الإعاقة الذين

  :البطالة

" تعتبر بطالة الشباب في العالم العربي اعلي معدلات البطالة في العالم وقد أشار تقرير صـادر عـن منظمـة العمـل الدوليـة بعنـوان    
بلغ نسبة البطالة بين الشباب إلي تفوق معدل البطالة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث ت 2003اتجاهات التشغيل في العالم 

   %  31.7وتعاني النساء من بطالة أكثر من الذكور حيث يبلغ معدل بطالة الاناث % 25.6
في حـين تعتـبر الكويـت  % 24ثم البحـرين  % 24يليهـا الأردن  % 30علي في معدل البطالـة والـتي تبلـغ وتعتبر لبنان هي الدولة الأ

  %  6.2هي النسبة الأقل 
  : أن السمات المشتركة المميزة لبطالة الشباب تلخص في إلىوقد أشار التقرير 

  بطالة الشباب اكبر من بطالة البالغين * 
  الإناث أكثر تعرضا للبطالة * 
  الشباب أكثر عرضة لظاهرة نقص التشغيل * 
  ،يـةنبـا مـا يكـون تشـغيلهم ضـمن أجـور متدسوق العمل بالدرجة الأساسية وغال بطالة الشباب هي بطالة الداخلين لأول مرة الى* 

شباب والإناث منهم علي وجه التحديد يعتبرون من أكثر الفئات الاجتماعية تعرضـا لمخـاطر التهمـيش الاجتمـاعي وقـد الكما أن 
  ."تخفيض الفجوة وتمكين المرأة " أكد الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية علي وجوب 



طالة الشباب أيضا لا تعني مجموع الشباب بل تبقي وفقا للتقسيم الأول حول الشباب وهم أولئك الشباب وجدير بالذكر أن ب    
ك الذين حرموا من عناصر التمكين الملائمة للمرحلة الراهنة بما يعني القدرة علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتأقلم معها وامتلا

يش الاجتمــاعي والاقتصــادي ويــدفع ــم نحــو  مخــاطر مريعــة مثــل المخــدرات أو الجريمــة أو لغــة أجنبيــة أو أكثــر وهــو مــا يعــزز التهمــ
  .الهجرة

   :المخدرات
أن هنــاك مــا يقــرب مــن نصــف  إلىويشــير مكتــب الأمــم المتحــدة الإقليمــي لمكافحــة الجريمــة والمخــدرات لمنطقــة الشــرق الأوســط     

   ."مدمن " مليون شاب عربي ينطبق عليهم صفة 
والـتي  –وبخاصة إلى الدول النامية والدول العربية تحديدا  ،استخدمت الآليات الاتصالية للعولمة في رفع كفاءة ريب المخدراتلقد 

  "  إسرائيل " أو منافذ عبور منظمة مثل " أفغانستان"تجاور مناطق معروفة عالمياً بإنتاج المخدرات مثل
الفقــر والإحبــاط واليــأس والفــراغ النفســي والــوطني فضــلا عــن وســائل إعلاميــة فقــيرة إن الســاحة العربيــة تقــدم للشــباب البطالــة و    

  .ومنخفضة المصداقية، أي أا تقدم البيئة النموذجية لنمو ظاهرة إدمان المخدرات
وسط عاماً بينما مت 26متوسط أعمار المدمنين بلغت " بأن  - 2001صادر من نفس المكتب لعام  -وقد أفاد تقرير عن مصر    

محافظـات  3شملـت .. .نفـذها المركـز القـومي 1996وفي دراسـة عـن عـام  ،"سـنة  16عمـر مسـتخدمي المخـدرات للمـرة الاولي كـان 
ــــة جربــــت المخــــدرات مــــرة واحــــدة في حياــــا % 20أن  مــــن الســــكان وأشــــارت الى % 0.2اســــتهدفت  تعــــاطوا %  14 ،مــــن العين

 % 3شكلت الفتيات نسـبة  ،15 :1شهريا لتكون نسبة من تعاطوا أو جربوا المخدرات  % 38 ،أسبوعيا % 28 ،المخدرات يوميا
 2002من العينة بينما أشارت دراسـة شـبيهة صـادرة مـن مكتـب الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة والمخـدرات طبقـت في الأردن عـام 

للإنـاث  10.6 ،بين الشباب مـن الـذكور%  14.8ت بنسبة الي أن تعاطي العقاقير المهدئة منتشرة بين طلبة المدارس العليا والجامعا
  .من الشابات % 3من الشباب في مقابل %  22.5يليه الكحول الذي يتعاطاه 

  :الهجرة

من المراهقين الأصغر سنا عبروا عن رغبتهم  % 54 ،من الشباب العربي%  51فإن  2002حسب تقرير التنمية الإنسانية العربي    
في الهجــرة، ضــيقا مــن الأوضــاع الســائدة بالنســبة لفــرص التعلــيم والعمــل وحيــث يعــانون قلقــاً نحــو المســتقبل، وهجــرة الشــباب العــربي 

  : تنقسم الى
  هجرة من الريف الي الحضر 

ويعـــاني هـــذا الريـــف إجمـــالا مـــن تـــدنى مســـتوى  ،معـــاً  يشـــكل الريـــف في الـــوطن العـــربي النســـبة الأضـــخم مـــن المســـاحة والســـكان    
الأمــر الــذي يغــذي رغبــة الشــباب الريفــي في  ،ومــن قصــور وتخلــف معظــم مؤسســاته التعليميــة والتنمويــة ،الخــدمات المتعــارف عليهــا

  الهجرة نحو مجتمع أكثر انفتاحا واقل قيودا حيث يمكن الاستمتاع بالكثير من المستجدات الحضرية 
  بل أيضا الي خلل قيمي انعكس في اتساع هوة الغربة داخل الشباب  ،جرة الي خلل ديموجرافي فحسبلا تؤدي اله

  :هجرة من الداخل الي الخارج

ومنـاخ علمـي , بطرق وأساليب متعددة حيث يتاح لهـم فـرص دراسـية وبحثيـة أفضـل,تجتذب الدول الغربية الشباب العربي الواعد    
ن توجد كفاءة شابة عربية، خاصـة العلميـة منهـا لا يراودهـا حلـم التحقـق في بيئـة مواتيـة، وهكـذا تخـرج ومهني أكثر استقرارا ويندر أ

قـر علمـي وبحثـي أو مـن الكفاءات العربية الشابة والقادرة علي تشكيل المستقبل هاربة أما من مناخ إداري خـانق أو فاسـد أو مـن ف
ة متداخلة يصعب معها الجزم بحتمية تأثير احدها دون الآخر، ونظريا تقـع هـذه إن لهجرة العقول العربية دوافع كثير ،  فقر اقتصادي

  .الدوافع ضمن وجود قوي إما دافعة لهذا الشباب الي خارج الوطن العربي أو جاذبة تستقبل هذه العقول



بداخلــه مســارات الــنظم إن تحليــل دفــع الشــباب الي خــارج الــوطن العــربي لا يــتم إلا بتحليــل قطــاع عــريض مــن الواقــع العــربي تنشــط 
  .السياسية والتقدم المهني وأنظمة البحث العلمي

أمـا في مجــال أنظمــة البحــث العلمــي والسياســات التقنيــة فيــدفع بالشــباب العــربي الي الخــارج، بــطء التطــور في التعلــيم الجــامعي الرفيــع 
لــل الأكــاديمي الواضــح في الجامعــات العربيــة المســتوي، بســبب عــدم تــوفير الاقتصــاد العــربي ســوقا للبحــث والتطــوير ذلــك في ظــل الخ

وعجز اتمع العربي عن استيعاب الطاقات الإبداعية، إن اثر هذه العوامل في دفع الشباب العـربي الي خـارج الـوطن العـربي يختلـف 
  .من قطر عربي الي آخر

ة والأبحـاث التقنيـة هـي الـتي تسـهم بصـورة كبـيرة ويبقي بعد ذلك أن عوامل الطرد الاقتصادية وتلك المتعلقة بالأوضـاع الأكاديميـ    
كمــا أن الخلــل الأكــاديمي يؤيـد وجــوده وجــود شــبكات ومجموعــات للعلمــاء   .في تشـكيل قــوي دفــع الأدمغــة الي خــارج الـوطن العــربي

القـول أيضــا أن ويمكـن  .العـرب في المهجـر يسـعون لاسـتقطاب طـلاب الـدكتوراه والدراسـات العليـا في العلـوم الاجتماعيـة والتطبيقيـة
الحضور الفاعل للمفكرين والباحثين والكتاب والعلماء العرب في أوروبا والولايات المتحدة يشكل جزءا مهمـا في فهـم طبيعـة دوافـع 
الهجــرة وفيــه دلالــة علــي أن اتمــع العــربي لا يــزال قاصــرا عــن اســتيعاب هــذه الطاقــات والاســتفادة مــن معارفهــا وخبراــا في تحقيــق 

  .تقدمه
  :اهتمامات الشباب العربي -

نختار كمدخل علمي للتعرف على مشكلات الشباب العربي عموماً وشباب الجزائر بشكل خاص مدى التوافق أو التعارض بين    
ما يتوقعه اتمع من الشباب وبين ما يريده الشباب لأنفسهم، ولعل خير وسـيلة لمعرفـة مشـكلات الشـباب هـي الاسـتماع لآرائهـم 

م الفرص للتعبير عـن أنفسـهم ومشـاعرهم سـواء تم ذلـك عـبر اسـتخدام الدراسـات الاجتماعيـة واسـتطلاعات الـرأي أو عـبر وإعطائه
  .المقابلات المباشرة والحوار

اســتطلاعاً لقيــاس اهتمامــات الشــباب أجــري تحــت رعايــة " 2002تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة "ضــمن هــذا الإطــار تضــمن     
مم المتحدة الإنمائي في البلدان العربيـة، وكـان الاسـتطلاع  يهـدف إلى معرفـة آراء عـدد محـدد مـن الشـباب العـربي مكاتب برنامج الأ

حـول أكثـر القضـايا أهميـة في كـل دولـة عضـو في الجامعـة العربيــة، غـير أن الأجوبـة الـتي تضـمنها التقريـر تعـود إلى شـباب سـتة بلــدان 
  ).مارات، السعوديةعربية مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، الإ

فرص : أولاً : تشير إجابات عينة اموعة الشابة إلى أم يرون أن أكثر القضايا أهمية من بين المواضيع التي نظر فيها التقرير هي    
كة فالمشـار  ،%8ثم توزيـع الـدخل والثـروة بنسـبة  ،%12فالبيئـة بنسـبة  %23من الإجابات، يليهـا التعلـيم بنسـبة  %45العمل بنسبة 

وقد أظهرت الشابات اهتماماً بالتعليم والمشاركة . أيضاً  %4وأخيراً الفقر بنسبة  %4فالرعاية الصحية بنسبة  ،%5السياسية بنسبة 
ولعــل أكثــر مــا يلفــت النظــر في نتــائج الاســتطلاع أن نســبة . السياســية والرعايــة الصــحية أكــبر مــن الاهتمــام الــذي أظهــره الشــباب

ا عن رغبتهم في الهجرة إلى بلدان أخرى، مبينين بوضـوح عـدم رضـاهم عـن واقـع الحـال وفـرص المسـتقبل من الشباب قد عبرو  51%
  . )6(في بلدام

شاب للتعرف على اهتمامام،  3200في دراسة ميدانية أجراها الس الأعلى للشباب والرياضة في مصر على عينة مؤلفة من     
بينمــا حــاز  ،%82يليهــا الاهتمــام بالسياســة بنســبة  ،%84دمــة اهتمامــات الشــباب بنســبة تبــين أن النشــاطات الطلابيــة تــأتي في مق

من الشـباب، وقـد جـاء الاهتمـام بـالأدب في آخـر قائمـة الأفضـليات عنـد الشـباب  %90الكمبيوتر وشبكة الانترنيت على اهتمام 
  ". باب المصري والقراءة في آخرهاالرياضة في مقدمة اهتمامات الش"وختمت الدراسة بنتيجة مثيرة تقول . المصري

للتعــرف علــى بعــض آراء الشــباب الأردني حــول بعــض القضــايا مــن خــلال " مركــز الأردن الجديــد"بينمــا بينــت الدراســة أعــدها     
مــن الـــذين شملـــتهم العينــة يـــرون أن البطالــة هـــي أهـــم مشــكلة تواجـــه الشـــباب  %34اســتمارة اعتمـــدت اقتراحــات شـــبابية، أن نحـــو 



مــن الشــباب أن اســتثمار وقــت الفــراغ هــو  %8أن التمييــز ضــد المــرأة هــي المشــكلة الأهــم، وقــال  %10الأردنيــين في حــين رأى نحــو 
  .)7(أن تضخم مشكلة إدمان المخدرات تشكل استحقاقاً بدأ الأردن بمواجهته  %8مشكلتهم الأساسية، وأخيراً رأى 

  :تتصل بالعديد من االات والمستويات أهمهاوخلصت الدراسة إلى أن مشكلات الشباب الأردني 
تدخل الأسرة في شؤون الشباب،وصعوبة التفاهم بين الأجيال، والتمييز بين البنين والبنات، وعدم مشاركة الشباب  :الأسرة    -1

  .في اتخاذ القرارات داخل الأسرة، وأخيراً ضعف دور الأسرة في تنشئة الشباب
ويأتي في هذا الإطار عدم توفر المراكز الشبابية والطالبية، وقلة وعي الشباب بأهمية المشاركة في الحياة :العامالمشاركة في اال     -2

العامة، واهتمام الشباب بمشكلام الحياتية الذي يقلـل مـن مشـاركتهم في اـال العـام، والقـوانين الـتي تعيـق مشـاركة الشـباب، وقلـة 
شـــاركة، إلى جانـــب ضـــعف المنظمـــات غـــير الحكوميـــة وعـــدم الاهتمـــام بـــرأي الشـــباب فيمـــا يتصـــل الحريـــة المتاحـــة أمـــام الشـــباب للم

  .بالقضايا العامة
والبطالـة، واعتمـاد الوسـاطة بـدلاً مـن الكفـاءة في  ،شيوع الصورة السلبية عـن بعـض المهـن والأعمـال، وتـدني الأجـور: العمل    -3

وصـعوبة الهجـرة للعمـل، ونـدرة التـدريب والتأهيـل، وقلـة الصـناديق الـتي تـدعم التوظيف، والظروف الصـعبة لمـوظفي القطـاع الخـاص، 
  .مشاريع الشباب، وعدم تشجيع واعتماد الكفاءات الشابة

وقد جرى التأكيد علـى عـدم المسـاواة، وعـدم وضـوح سـقف الحريـات، واحـترام الـرأي والـرأي الآخـر، : الثقافة والهوية الثقافية    -4
إضـــافة إلى انتشـــار التقليـــد الأعمـــى للغـــرب، وســـلبية بعـــض العـــادات . وضـــعف التوعيـــة والتنشـــئة الديمقراطيـــةوالتعصـــب والعشـــائرية 

  .والتقاليد، والابتعاد عن المبادئ الأخلاقية والدينية وأخيراً التأثير السلبي لعدم المساواة الاجتماعية على الوحدة الوطنية
  :ماً والسوري بصفة خاصة إلى أربعة أنواعوقد صنفت دراسة أخرى مشكلات الشباب العربي عمو 

  .كالشعور بالضياع والغربة والإحباط بسبب التفاعلات السياسية المتباينة وضغط الأسرة: مشكلات نفسية    -1
  .وهي المتعلقة بالعمل والسكن وضمان المستقبل، أو بالبطالة والعوز والحرمان من آمال الغد: مشكلات اقتصادية    -2
ناجمــة عــن التنــاقض القيمــي بــين جيــل الشــباب وجيــل الآبــاء، كــذلك ناجمــة عــن التطــرف : اجتماعيــة –لات أخلاقيــة مشــك    -3

الــــديني وعــــن عــــدم اســــتغلال أوقــــات الفــــراغ، وقلــــة أشــــكال الــــترويح وصــــولاً إلى مشــــكلات الانحــــراف والجنــــوح وتعــــاطي الكحــــول 
  .والمخدرات

  .)8(ئمة والحريات المهدورة ثم بالتجزئة الإقليميةوتتعلق ببعض النظم القا: مشكلات سياسية    -4
فمــــا هــــي القواســــم المشــــتركة بــــين الدراســــات الســــابقة، وإلى أي حــــد يمكننــــا التعــــرف مــــن خلالهــــا علــــى أهــــم مشــــكلات الشــــباب 

  .واهتمامام؟
: الـتي تواجـه الشـباب وهـي تشير المعطيات المتوفرة إلى توافق معظم البحوث الاجتماعيـة والدراسـات التنمويـة حـول أهـم المشـكلات

  .البطالة والفقر، التهميش والتمييز وقلة فرص المشاركة، ثم التطرف ومشكلات الهوية الثقافية، وأخيراً صراع الأجيال
  :مشــــــــــــــــــــاكل متنوعة

الشـباب ضـمن الخطـة الشـاملة  ولقد كانت المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم في جامعـة الـدول العربيـة قـد أوضـحت مشـكلات
  :في الجوانب الآتية )10(للثقافة العربية

كالشـعور بالضـياع، والغربـة، والإحبـاط، بسـبب التفـاعلات السياسـية والأيديولوجيـة المتباينـة، وضـغط   :ـ مشكلات سيكولوجية 1 
ه المهـــني، وفي تعهـــد المواهـــب والهـــدر في الأســـرة، ورفضـــها، والمبالغـــة في الإحســـاس الفطـــري بســـبب قهـــر الـــنظم، والإهمـــال في التوجيـــ

  .الطاقات



تتعلق بالعمل والسكن، وضمان المستقبل، وبالحرمان من آمال الغد، بالإضافة إلى التبعية وسيادة الثقافة  :ـ مشكلات اقتصادية 2
  .الاستهلاكية، والهروب من الريف

وبين جيل الآباء، وبينهم وبين السلطة، وناجمة عن التطرف ناجمة عن التناقض القيمي بينهم  :ـ مشكلات أخلاقية واجتماعية 3 
وعــن عــدم اســتغلال أوقــات الفــراغ، وقلــة أشــكال الــترويج، ومشــكلات الــزواج وتفكيــك الأســرة والانحــراف ،)11(الــديني والاجتمــاعي 

  .والجنوح، بوصفها رد فعل على المشكلات المختلفة
ريات المهـدورة وبالتجزئـة الإقليميـة، فهـذه المشـكلات يخـتلط بعضـها مـع الـبعض تتعلق بالنظم القائمة والح :ـ مشكلات سياسية 4 

الآخــر، كمــا تلتقــي مــع المشــكلات الوافــدة مــع الثقافــة الغربيــة، وهــي بالتــالي ليســت مجــرد شــكاوي بــدون جــذور، لا يتمــرد الشــباب 
ع، وإحسـاس الشـباب ـذه المشـكلات يعـدّ أحـد عليها، ذلك لأا تشكل ثقلاً وقيوداً ترهق حركتـه، وتشـوه رؤيتـه الخاصـة للمجتمـ

العوامــل الــتي تحــدّ مــن فاعليــة التعامــل النفســي المقصــود مــع الشــباب كونــه جعــل التفاعــل النفســي يــرتبط بظــاهرة معقــدة ومتشــابكة، 
علــى » لأدوارانقطــاع ا«ويعــاني الشــباب مــن تبــاين المواقــف والأدوار المطلوبــة مــنهم مــن قبــل المؤسســات المتنوعــة، ويطلــق اصــطلاح 

  . )12(عملية المطالبة بممارسة أدوار مختلفة أو مناقضة لأدوار سابقة فكرياً وعاطفياً 
وأجريـت دراسـة ميدانيـة عـن الشـباب اللبنـاني مركـزة علـى مشــكلات الشـباب، ومـن بـين مـا انطـوى عليـه الإطـار النظـري مســألة     

وقـد . جـاً للسـلطات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية العامـة داخـل اتمـعالسلطة الأبوية داخل الأسرة التي اعتبرها الباحثون نتا
وحـددت . أشار البحث إلى أن لبنان تمثل عينة هي خلاصة التناقضات العربية وحدوده على صغر حجمه هي حدود العالم العربي

ة كـــابن بـــار دون تســـاؤل أو شـــكوى أو الدراســـة أن اتجـــاه القبـــول والخضـــوع يمكـــن أن يكـــون ســـلبياً، أي أن يقبـــل الشـــباب الســـلط
أي يقبــل الســلطة عــن وعــي بــدقائقها وبمصــلحته في التزامهــا وباتجــاه : أو إيجابيــاً .. اســتفهام، وبشــكل ميكــانيكي يكــاد يكــون بــارداً 
فاعــل أي غــير : ثم إــا حــددت أن اتجــاه الــرفض والعنــف يمكــن أن يكــون ســلبياً . الإعــداد الــذاتي لأن يكــون حاملهــا والمــتحمس لهــا

  .)13(من خلال الوعي العميق والموضعي والمسيس والمعقلن لحقائق الأشياء: أو إيجابياً .. ينقصه الوعي والموضوعية بدقائق الأمور
وحينما نتخذ منهج المقارنة في هذا البحـث فسـوف نلاحـظ كثـير مـن الحركـات الشـبابية في العـالم اتخـذت أسـلوب التمـرد علـى       

كثــير مــن الأفكــار وســلوكيات الســلطة الاجتماعيــة والسياســية، فمــثلاً ظهــرت في هولنــدا حركــات تمــرد تعتــبر مــن الحركــات المبكــرة في 
وكـذلك في .. خلالها مجتمع الكبار وقاموا بحمـلات إرهابيـة، وشـاركهم في تحـركهم بعـض الكبـارأوربا المعاصرة، فلقد هاجم الشباب 

فرنسـا وبلجيكـا بــرزت ظـواهر احتجــاج شـارك فيهـا طلبــة وأسـاتذة وكــانوا أثنـاء احتجـاجهم يؤكــدون علـى أن حــل بعـض المشــكلات 
مـن الاحتجاجـات الشـبابية الكبـيرة، وكانـت تؤكـد علـى  1968يتطلب أعمالاً جزيئة، وكانت ثورة الطلبة التي اجتاحت فرنسـا عـام 

أا تريد تحطيم الحالة الحاضرة، وثورة الشباب في أمريكا وتمردها على السلطة السياسية، وأن أهم الأبعاد في هذا التمرد هو سـيطرة 
ادي الـذي يقـوم بـه شـباب عنصر الشباب على حركات السخط هذه، إذ أن هذه السـيطرة تلقـي مزيـداً مـن الضـوء علـى الـدور القيـ

  . )14(»الأمة الأمريكية في صيغ حركة الشباب العالمية بطابع إنساني، وتحديد الأبعاد الثقافية والفكرية لهذه الحركة تحديداً واضحاً 
 :الخاتمة

تتحول إلى حالات مستعصية إنكار المشكلات أو التقليل من تأثيرها لا يعني زوالها أو معالجتها، فإن العبرة في كيفية تناولها قبل أن 
  .وبؤر للتعصب والعنف أو دوافع للانحراف السلوكي وتعاطي المخدرات كعلاج وهمي لحالات اليأس والإحباط وانعدام الأمل

ل بالمقابل لا بد من التأكيد على العديد مـن القـيم والعلاقـات الإيجابيـة الـتي تتمتـع ـا الأسـرة العربيـة، ومـا تـوفره لأبنائهـا مـن أشـكا
الرعاية والإشباع العـاطفي، ومـا يـنجم عنهـا مـن حمايـة للشـباب مـن مظـاهر العزلـة والوحـدة الـتي يعانيهـا العديـد مـن أبنـاء اتمعـات 

في مختلـف منـاطق العـالم للتأكـد بـأن ) الإيـدز(الغربية المعاصرة، ويكفي إلقـاء نظـرة علـى أرقـام انتشـار مـرض نقـص المناعـة المكتسـبة 
من أقل مناطق العالم إصابة ذا المرض، والفضل في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى مجموعة القـيم العربيـة والإسـلامية المنطقة العربية 



ة التي ينشأ عليها شبابنا منذ نعومة أظفارهم مروراً بالمؤسسات التعليمية والتثقيفية المختلفة التي تساهم في عملية التنشئة الاجتماعيـ
ووسائل الإعلام المختلفة، والتي أصبحت مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بتطوير مناهجها وبرامجها  مثل المدرسة والجامعة 

  .كي تستطيع المنافسة والقيام بالأدوار والوظائف المناطة ا في عالم مفتوح على كافة الخيارات والتأثيرات بسلبياا وإيجابياا
والتربيـة إن إتاحـة الفرصـة للشـباب لعـيش تجـارم وتكـوين خـبرام لا يتطلـب سـوى تمكـن ولهذا يعتقد العديد من علماء الاجتمـاع 

هؤلاء من تحصيل المعارف والعلوم الضرورية والتعلم من أخطائهم واختيارام المعبرة عن وعيهم، أما النصائح واتباع أساليب الوعظ 
  .والحماية، فإا على الأغلب لا توصل إلى الغايات المرجوة
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